
العلاج بالموســـــيقى يعـــــود مـــــن جديـــــد في
مستشفيات تركيا

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

ربما تتحسن حالتنا المزاجية بالموسيقى، ربما نميل إلى سماع نوعًا مخصصًا منها ونستمر في الاستماع
ــا نوعًــا مــن المسانــدة الروحيــة، أو المعنويــة، أو إليــه بمــرور الســنين، حيــث تمثــل الموســيقى لبعــض منّ
وسيلة للاسترخاء أو الراحة، أو حتى صديقًا لنا أثناء الرياضة أو الدراسة، إلا أنها على الرغم من كل

ما سبق، يمكنها أن تكون الدواء الشافي لنا كذلك.

مــن الموســيقى الحماســية في المعــارك، إلى تهويــدة الأم لأولادهــا عنــد النــوم بالموســيقى الخافتــة، كلهــا
مؤثرات صوتية تؤثر على مشاعر الإنسان، وكذلك على ردود أفعاله، إما بالحد منها، أو بمزيد من
إثارتهـا، يظهـر منهـا قـدرة الموسـيقى علـى التـأثير علـى النفـس والبـدن، لتنقـل الإنسـان مـا بين حـالتين
مختلفتين في غضـون دقـائق، ليبـدأ تنظيـم دورات خاصـة للعلاج بالموسـيقى في أعقـاب الحـرب العالميـة
الثانية، في إنشاء أول برنامج للعمل بالعلاج الموسيقي عام ، في ولاية ميتشجن الأمريكية، تم
استخدامه في علاج عدة أمراض منها إدارة الجهد، تخفيف الألم، التعبير عن المشاعر،، تقوية الذاكرة، و

تحسين مهارات التواصل.

لا تعتبر تجربة عام  هي التجربة الأولى المقدمة للعالم في استخدام الموسيقى للعلاج، حيث تم
طرحهــا للعــالم منــذ القــرون الوســطى في العصــور القديمــة، حيــث كــانوا يستخدمون الموســيقى في طــرد
يــق، جمعوهــا بــالطب في العبــادة، “الأرواح الشريــرة”، ليتــم تخصــيص آلهــة للموســيقى في عصر الإغر
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ليتم استخدامها نفسها في العبادة في المعابد المصرية القديمة في عصر الفراعنة، كما تم استخدامها في
ذلك الوقت من التاريخ لعلاج الاضطرابات النفسية كبداية لدخولها المجال الطبي.

يبية للأطفال الأتراك دورات تدر

العلاج بالموسيقى عند الفلاسفة

تـم الجـدل عليهـا مـن قِبـل الفلاسـفة، اعتبرهـا أفلاطـون مـؤثرًا قويًـا علـى العواطـف، ليعتبرهـا إحـدى
المؤثرات على طبيعة النفس البشرية، أما أرسطو فقد اعتبرها وسيلة لتطهير المشاعر، إلا أنه كان لابن
سينا دراسات خاصة على العلاج بالموسيقى، ليقوم بتصنيفها إلى مقامات، ولكل مقام وقته الخاص
بــه خلال اليــوم، منهــا مقــام الرســت يســمع عنــد الــشروق و مقــام النــوى في المغــرب وفي العصر يُســمع
مقام عراق وذلك بسبب تقلب الإنسان من حالة إلى حالة نفسية أخرى خلال اليوم الواحد، حيث

اشتهرت لابن سينا مقولة خاصة عن العلاج بالموسيقى وهي؛ خير تمارين العافية الغناء.

تم افتتاح اول مركز علاج بالمنطقة العربية في مصر عام  حيث تأسس الجمعية الوطنية للعلاج
ــذي قــام باســتخدام ــة ال ــة الطفول ــوطني لحماي ــونس وتأســيس المعهــد ال ــم في ت بالموســيقى، ومــن ث

الموسيقى للعلاج والتربية، ثم مشروع مركز الشرق الاوسط للعلاج بالموسيقى في الأردن.

علــى الرغــم مــن وجــود عــدة مراكــز للعلاج بالموســيقى في المنطقــة العربيــة، إلا أنهــا ليســت معــترف بهــا
شعبيًا ومجتمعيًا بقدرتها على الشفاء من الأمراض، أو بقدرتها على ضبط الاتزان النفسي أو العقلي،
بل يميل البعض إلى اعتبارها سببًا رئيسيًا في خلل الارتكاز النفسي لدى شباب الجيل الحالي، إلا أنها
يـادة الـشرق يـة التركيـة، الـتي تنـوي علـى ر تعـود مـن جديـد وبقـوة، في مسـتشفيات ومـدارس الجمهور

الأوسط في مجال العلاج بالموسيقى.



عزف الموسيقى الصوفية على آلة الناي في إحدى المستشفيات التركية

العلاج بالموسيقي في المدارس والمستشفيات التركية

يجتمع متخصصو العلاج بالموسيقى في المدن التركية في محاولة لحملة من التوعية المجتمعية بتطبيق
العلاج بالموسيقى في المستشفيات التركية وكذلك في المدارس وفي دورات خاصة بالعلاج للموسيقى، في
محاولـــة للتقليـــل مـــن تعـــرض النـــاس للضغـــط العصـــبي، وكيفيـــة تحكمهـــم فيـــه، بالإضافـــة لعلاج
كثر وعيًا ودقة مع أنفسهم وكذلك الاضطرابات العصبية، ليساعدوا المواطنين على الاتصال بشكل أ

مع من حولهم.

تشــارك تركيــا لأول مــرة في الاحتفاليــة الدوليــة بــاليوم العــالمي للعلاج بالموســيقى، والــذي يشــارك فيــه
العديد من الدول مثل هولندا والمجر، والسويد وروسيا، لتشارك تركيا لأول مرة بالجمعية الخاص
للعلاج بالموســيقى (MÜZTED)، ضمــن فعاليــات اليــوم العــالمي للعلاج بهــا، حيــث آمنــت تركيــا بقــدرة
الموسيقى على تغيير نفوس البشر، والتأثير على عواطفهم، ليتم تطبيقها في جلسات خاصة للعلاج

النفسي وكذلك للعلاج العضوي.

لأول مرة ستطبق تركيا العلاج بالموسيقى على الأطفال ذوي الاحتياجات
الخاصة، وكذلك على المصابين بالتوحد

بالإضافــة إلى مــا ســبق الأطفــال المصــابين باضطرابــات في الســلوك الاجتمــاعي أيضًا، كمــا لا يُســتثني
البالغين من دورات العلاج تلك، فسيتم التعامل بها مع حالات الاكتئاب والقلق المفرط، كما سيتم

تجربة تأثير الموسيقى على حالات الأمراض الذهنية، ومنهل شلل الرعاش.

تم تنظيم حملات التوعية وكذلك حملات الدعاية والإعلان عن جلسات العلاج بالموسيقى في كل من



إسـطنبول، أنقـرة، إزمـير وإسـكيشهير، حيـث قـامت الجمعيـة (MÜZTED) بعـدم الدعايـة عـن تطـبيق
ــه ســنويًا في شهــر ــد إلا في اليــوم العــالمي للعلاج بالموســيقى الــذي يُحتفــل ب الأســلوب العلاجــي الجدي

نوفمبر/ تشرين الثاني.

على الرغم من أن تركيا عقدت النية على أن تكون رائدة منطقة الشرق الأوسط في العلاج بالموسيقى،
إلا أنها مازالت في حاجة إلى مزيد من المتخصصين في المجال، والذي يتطلب كل من شهادة جامعية
بالإضافة إلى دراسات عليا، حيث لا يتطلب الأمر من الأخصائي العمل في المجال الطبي فحسب، بل
ــدارس والجامعــات وجعلــه ــدريس “العلاج بالموســيقى” في الم ــامج ت ــدأ برن تنــوي الجمعيــة علــى أن يب

كاديميًا مستقلاً بذاته. تخصصًا  أ

يبيـة للمـواطنين العـاديين علـى العلاج بالموسـيقى، وبـالأخص بـدأت الجمعيـة بالفعـل في دوراتهـا التدر
للنساء الجديدات على الأمومة وتربية الأطفال، حيث تنوي الجمعية على إنشاء جيل حديث مدى
أهميــة الموســيقى في التربيــة وفي العلاج كذلــك، كمــا ســتبدأ الجمعيــة رحلتهــا الأكاديميــة حــول كليــات
الطـب في مـدن مختلفـة للتوعيـة بقسـم العلاج بالموسـيقى الجديـد، ولتـوجيه عديـد مـن طلاب الطـب

النفسي للاهتمام بهذا المجال في مسيرتهم المهنية فيما بعد.

يبية الخاصة باليوجا كذلك ضمن الدورات الخاصة بالعلاج تنوي الجمعية على ضم الدورات التدر
بالموسـيقى، بالإضافـة إلى الـدمج مـا بين قسـم الفلسـفة والعلـوم الإنسانيـة وقسـم العلاج بالموسـيقى
ــة ــة، بالإضافــة إلى ني ــا والجامعــات التركي ــا في المعاهــد العلي يبً ــاديمي قر المزعــوم طرحــه إلى المجــال الأك
الجمعية على تواجد متخصصين في العلاج بالموسيقى داخل المدارس والعيادات الطبية، وبالأخص

النفسية منها.
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